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ما الفجـوات في التمويل ودورات  الأمثَـلُ لمصاعبه المزمنة، ولا سـيَّ
البرامـج القصـيرة الأمد.

ة مزايا  ل إلى مقاربـةٍ أكـثَ إنمـاءً بعِـدَّ ومـع كل ذلـك، يَعِـدُ التحـوُّ
عظيمـة الشـأن. إذ يمكـن أن يقلِّـلَ الضغوط الاقتصاديـة والبيئة 
التـي تشـعر بهـا البـلاد والمجتمعـات المحليَّـة التـي تسـتضيف 
أعـداداً كثـيرةً مـن اللاجئين، وهـذا مِنْ ثـمَّ يقلِّلُ مَيْلهـا الطبيعي 
إلى حـالات العـودة غـير الطوعيـة والسـابقة أوانها. ويمكـن أيضاً 
أن تُتِيـحَ للاجئـين سُـبُلَ معيشـة أكـث أمنـاً، وسـمتوياتِ عيـشٍ 
نهـم من التخطيـط والإعداد  أفضـل في بـلاد اللجـوء، وهـو ما يُمكِّ
لعودتهـم في آخـر المطـاف، إنْ هـم اختاروا العـودةَ. وإن طُبِّقَت 
مقاربـة إنمائيـة في البـلاد الأصليـة التـي حـدث في ظروفهـا تغـيرُّ 
جوهـري أو هـو جـارٍ حدوثـه فيهـا، فيمكـن أن تُتِيـحَ للعائدين 
عَيْشِـهم  بنـاء  والسـكان المقيمـين عـلى السـواء فرصـةً لإعـادة 
وإعـادة تأسـيس العلاقـات بينهـم، ومِـنْ ثـمَّ إحْقَـاقُ أن تكـون 

العـودَةُ مسـتدامةً في طبيعتهـا.   
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حلولٌ دائمةٌ للأطفال العائدين 
ستِفاني بارتِ وماريون غِيُوم ويوشيا كابلان

المستدامة،  الإدماج  وإعادة  المستدامة  العودة  إلى  الطريق  في  مِ  التقدُّ لقياس  الدائمة  الحلول  عملِ  أُطُرُ 
مُخْفِقَةٌ في مراعاة حاجات وتجارب الأطفال خاصةً. 

ــرَ قــسراً أكــثَُ مــن 68 مليــون إنســانٍ،  لمَّــا كان في عــام 2017، هُجِّ
يَصْغُــرُ أكــث مــن نصفهــم عــن 18 عامــاً، وفي ذلــك العــام نفســه، 
ــاً  ــازحٍ داخلي ــون ن ــئٍ و4.2 ملي ــف لاج ــن 670 أل ــوٌ م ــاد نح ع
ــات  ــن اتفاقي ــرمَِ م ــماَّ أُب ــم م ــة. وعــلى الرغ ــم الأصلي إلى مناطقه
قانونيــة وأطــر عمــل قانونيــة، تحمــي حقــوق الطفــل عنــد 
العــودة وبعدهــا، واضــحٌ أنَّ البــلاد في العــالم كلِّــه تُخفِــقُ في 
مســاندتها. ثــم ليــس مــن الجهــات الفاعلــة إلا قليــلًا، يجمعــون 
ــال،  ــودة الأطف ــالات ع ــون ح ــال أو يتتبَّع ــة بالأطف ــات خاص بيان
ــبُ فَهْــمَ مســألتين: كيــف يُخــذَل الأطفــال العائــدون،  وهــذا يُصعِّ

ــج هــذا الخــذلان؟ ــف يُعالَ ــم كي ــن مواضــع الخــذلان؟ ث وأي

ــن  ــم، وم ــث الجس ــن حي ــزةٌ، م ــفٍ ممي ــع ضع ــال مواض وللأطف
حيــث العافيــة النفســانية والاجتماعيــة، وفرصهــم غالبــاً أقــلُّ مــن 
فــرص غيرهــم في إبانــة قدرتهــم عــلى اتِّخــاذ القــرار في خيــارات 
الهجــرة. ويمكــن أنْ تزيــد مواضــع الضعــف هــذه أخطــاراً عــلى 
الأخطــار العظيمــة القائمــة التــي تواجــه العائديــن جميعــاً. 

ــة  ــن اتفاقي ــمادة 33 م ــمالاً لل ــم الخاصــة، وإك ــاً بحاجاته واعتراف
اللاجئــين لعــام 1951 في عــدم الإعــادة القسريــة، جــاء في اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل أنْ: “لا يجــوز للــدول إعــادة طفــلٍ إلى بلــد فيــه 
أســباب حقيقيــة تدعــوا إلى الاعتقــاد بوجــود خطــر يُعــرِّض 

ــوَّض”.1  ــضرر لا يُع ــل ل الطف

ــرى  ــل أخ ــة عوام ــن جمل ــورٌ، م ــال أم ــون للأطف ــي أن يك وينبغ
وبــلا تمييــز، منهــا: الأمــان، والمســتوى المعيــي الــكافي لحاجاتهــم، 
وسُــبُل المعيشــة، والســكن، والوثائــق الشــخصية، والعدالــة، 
وينبغــي أن يكــون كلُّ ذلــك جــزءاً مــن كلِّ الحلــول الدائمــة 
وإعــادة الإدمــاج المســتدامة. ومــع ذلــك، ليــس للالتزامــات التــي 
التزمهــا المجتمــع الــدولي مــن أجــل تمكــين حقــوقٍ كهــذه قيمــةٌ 
م في الطريــق إلى تحقيــق  إلا إذا قــدرت عــلى أنْ تتثبَّــت مــن التقــدُّ
مِ في الطريــق  شروطٍ كتلــك. ولقــد وُضِعــتْ أدوات لقيــاس التقــدُّ
إلى العــودة وإعــادة الإدمــاج المســتدامتان، مــع معايــير مشــتركة 
ــمَ  ــنَّ القائ ــات، لك ــين الهيئ ــتركة ب ــة المش ــة الدائم ــا اللجن حددته
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ــة  ــلى أدل ــوٍ ع ــير محت ــل غ ــر العم ــة وأط ــادئ التوجيهي ــن المب م
ــال خصوصــاً.   ــاس حاجــات الأطف مصممــةٍ لقي

ولمعالجــة هــذه الفجــوة، وضعــت منظمــة إنقــاذ الطفولــة 
مجموعــة جديــدة مــن الأدلَّــة الخاصــة بالطفــل مــن أجــل إكــمال 
هــا بُعْــدٌ جديــدٌ  أطــر عمــل العــودة وإعــادة الإدمــاج، ومــن أهمِّ
للصحــة العقليــة والســلامة النفســانية والاجتماعيــة، ورَكَــزتَْ 
ذلــك في حقــوق الأطفــال في اللعــب والاندمــاج في المجتمــع، 
ــم  ــم الدع ــسرَّ له ــة، وفي أن يُي ــم العقلي ــم، وفي صحته وفي قدرته
الُمتقَــن.2 أجــرت منظمــة إنقــاذ الطفولــة ومنظمــة صموئيــل هول 
بحثــاً بــين عامــي 2018 و2019، وطبَّقتــا فيــه إطــار العمــل هــذا، 
ــت مــن الحــال التــي تواجــه الأطفــال العائديــن إلى الأربعــة  للتثبُّ
ــال  ــراق والصوم ــورية والع ــا: س ــياقات أحوله ــة وس ــلاد الآتي الب
وأفغانســتان.3 فتبــينَّ مــن ذلــك بعــضٌ مــن شيءٍ لا يُبــشرِّ بخــير، إذ 
يُتجَاهَــلُ الأطفــال العائــدون، ولا يُولَــوْن مــن الاهتــمام إلا قليــلًا، 

ــلًا.  ــع مــن المعلومــات فيهــم إلا قلي ولا يُجمَ

البيانات والثغرات 
ــار إلى  ــت، يظــلُّ الافتق ــي فٌحِصَ ــة الت في ســياقات العــودة الأربع
الســلامة الجســمانية، الــذي كان ســبباً أصليــاً لتهجــير النــاس أوَّل 
الأمــر، عمومــاً كــما هــو. إذ يــبرز في ســورية والعــراق والصومــال 
ــداء الجســماني  ــه، والاعت ــز في ــذي لا تميي ــف ال وأفغانســتان العن
ــة التــي بــين يــدي  عــلى الأطفــال فيهــا أمــرٌ شــائعٌ. وتشــير الأدلَّ
ــنَ  ــم مِ ــن ه ــال العائدي ــه، إلى أنَّ الأطف ــتَعرضَةُ في ــا، الُمسْ بحثن
ــم،  ــثَُ عرضــةً للاحتجــاز والاتِّجــار به ــن أكْ ري ــال غــير المهجَّ الأطف
ــا مــا يتعلــق بالأدلَّــة الرئيســية  ولا ســيَّما في ســورية والعــراق. وأمَّ
عــلى الســلامة الجســمانية، كــزواج الأطفــال وعمالتهــم، فــلا 

ــات مصنَّفــة عــلى حســب العمــر وأســاس الهجــرة. توجــد بيان

ثــم إنَّ الأطفــال الذيــن لا يســتطيعون العــودة إلى مســاكنهم 
ــاء  ــة أو أحي ت ــآوٍ مؤقَّ ــش في م ــلى العي ــورون ع ــة، والمقس الأصلي
حضريــة فقــيرة، إنمــا يجاهــدون غالبــاً للحصــول عــلى الميــاه 
النقيــة وخدمــات الــرف الصحــي، وذلــك بالقيــاس إلى الأطفــال 
ــن  ــة )في العائدي ــة التغذي ــون أدلَّ ــا تك ــيراً م ــن. وكث ري ــير المهجَّ غ
ــةً بغيرهــا أقــلُّ مــن غيرهــم، نتيجــةً  جميعــاً( التــي هــي مُقَايَسَ
ــة  ــة. فالرعاي ــول إلى الأراضي الزراعي ــن الوص ــن ع ــز العائدي لعج
الصحيــة في حــالٍ يــرثى لهــا في الســياقات التــي فيهــا البــلاد 
ل  ــع مرتفــعٌ، ومُعــدَّ ل وفيــات الرضَّ الأربعــة جميعــاً، إذ مُعــدَّ
التلقيــح منخفــض، غــير أنَّ البيانــات الصحيــة المصنَّفــة عــلى 
ــه.  ــاً علي ــع جمعــاً مواظب حســب العمــر ووضــع الهجــرة لا تُجمَ
وفي الســياقات التــي يكــون فيهــا قَلِيــلُ وصــولٍ إلى التعليــم 
عمومــاً، يواجــه العائــدون صعوبــات فــوق الصعوبــات التــي 

يواجهونهــا أصــلًا، مثــل عجزهــم عــن دفــع الرســوم المدرســية أو 
ــة. ــت الهوي ــق تثبي ــم إلى وثائ افتقاره

ويبــدو في البــلاد الأربعــة أنَّ الأطفــال العائديــن يعانــون، بالقيــاس 
ــة  ــة القانوني ــن والهوي ــق إلى الأم ــاتٍ في الطري ق إلى غيرهــم، معوِّ
ــل. فهــم بالقيــاس إلى الأطفــال غــير  ــال وحريــة التنقُّ والقضــاء الفعَّ
ــون أيضــاً مســتويات أعــلى مــن الانفصــال عــن  ــن، يعان ري المهجَّ

الأسر وأوصيــاء الأمــور. 

قــاتٍ نســبية في الــذي يصلهــم مــن  ويواجــه العائــدون أيضــاً معوِّ
دعــمٍ للصحــة العقليــة، مــع أنَّ تأثــير هــذه الثغــرة عــلى نموِّهــم 
النفســاني غــير مَقِيــسٍ أو مفهــوم بمــا يكفــي في الوقــت الحــاضر. 
ــدُ الأطفــال العائديــن غــير مســتطيعين دومــاً الوصــول إلى  إذ تَجِ
أيِّ شــبكة مــن شــبكات التربيــة والدعــم الاجتماعــي أو إلى بيئــة 
يــاتٍ نفســانية واجتماعيــة،  لعــبٍ آمنــة. ويواجــه كثــيٌر منهــم تحدِّ
ــنُ  ــاسَ حُسْــنِ أحوالهــم، والدعــم الُمتْقَ تُنشِــئ مخاطــر تهــدد أسَ
ــه  ــلٌ أو ليــس ل ــات قلي لمســاعدتهم عــلى مواجهــة هــذه التحدي

وجــود. 

الآثار 
ثغــرات المعرفــة والأدلَّــة: ألقــى بحثنــا الضــوء عــلى النقــص 
المنتــشر في البيانــات والمعايــير المتعلقــة بظــروف عــودة الأطفــال 
ــة  وإعــادة إدماجهــم، وذلــك في العــالم كلــه، وعــلى الحاجــة الملحَّ
ــنة لجمــع البيانــات. ونخــصُّ هنــا  إلى الاســتثمار في النُظُــم الُمحسَّ
ــر،  ــب العم ــلى حس ــة ع ــات المصنَّف ــدْرةً في البيان ــا نُ ــا وجدن أنَّن
وأنَّ البحــوث الحاليــة في عــودة الأطفــال هــي في العمــوم قليلــة 
ومشــتملةٌ عــلى حكايــات فرديــة. ويســتحيل بغيــاب مثــل هــذه 
م في طريــق  البيانــات الموثــوق بهــا، إنشــاء مُنطلَــقٍ وقيــاس التقــدُّ
تحديــد مســألتين: متــى تنجــح إعــادة إدمــاج الأطفــال وأسرهــم 
ــل  ــك؟ عــلى أنَّ هــذا يقل ــن يحــدث ذل ــة؟ وأي في بلادهــم الأصلي
يــاتٍ أمــام هــذه الجهــات الفاعلــة، ومنهــا  المســاءلة ويُنشِــئُ تحدِّ
ــي ينبغــي  ــة، الت ــوزارات الحكومي ــة وال المنظــمات غــير الحكومي
ــاتٍ  ــير بيان ــن غ ــال. فم ــن الأطف ــؤولة ع ــات مس ــون جه أن تك
ــن أجــل  ــا، م ــة وإنفاذه ــج مجدي ــم برام أفضــلَ، يصعــب تصمي
تحقيــق عــودة آمنــة، ونخــصُّ بالصعوبــة إعــادة إدمــاج الأطفــال 
المســتدامة. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، تتحــدى ثغــرة 
ــة قــدرةَ الحكومــة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة المعنيــين  الأدلَّ
عــلى الزَّعْــمِ صدقــاً أنَّ ظــروف عــودة الأطفــال عــودةً آمنــة تُصــان 

ــا الكرامــة، هــي في الحقيقــة واقعــةٌ.  فيه

معايـير الحمايـة الأساسـية ليس لهـا وجود: نرى الأطفـال يعودون 
نهـم مـن حقوقهـم الكاملـة التي تضمنهـا اتفاقية  إلى بيئـات لا تمكِّ
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حقـوق الطفـل، ومن ذلـك الحق في الحمايـة والتعليم والرعاية 
الجسـمانية  السـلامة  مثـل  أخـرى،  مجـالات  وفي  الصحيـة. 
والماديَّـة، تشـير البيانـات التـي بـين أيدينـا إلى كثـير شـبهٍ بـين 
ريـن. ولكـنْ لا يمكـن  الأطفـال العائديـن والأطفـال غـير المهجَّ
الاسـتناد إلى نقـص الاختلاف بينهما لتسـويغ عـودة الأطفال إذا 

، قبـل كلِّ شيءٍ، سـياقُ العـودةِ غـيَر آمـن.  ظـلَّ

الافتقـار إلى الدعـم المسـتدام بعد العودة: تـرى كثير من البلاد 
التـي يعـود منهـا العائـدون أنَّ مسـؤوليتها القانونيـة تنتهـي 
حـين يصـل الأطفـال إلى بلدهـم الأصـلي. فالاتصـال قليـلٌ بـين 
الجهـات الفاعلة المشـاركة في حـالات العـودة، كإدارات الهجرة 
والسـفارات والسـلطات الحكوميـة والمنظـمات غـير الحكومية 
في البـلاد التـي يُعَـادُ منهـا. وأخـيراً، تَصِـلُ الفوائـد التـي تُتَـاحُ 
للعائديـن طوعيـاً )كالدعـم العينـي( إلى الأسر غالبـاً، فليسـت 

تُفِيـدُ الأطفـال بالـضرورة.

ـه النتائج التي  الافتقـار إلى الدعـم قبـل العـودة وبعدهـا: توجِّ
حـول  الدائـرة  المناقشـات  افتقـار  إلى  الانتبـاهَ  إليهـا  لنـا  توصَّ
حـالات العـودة الواسـعة، إلى التركيـز والاسـتثمار في المـوارد في 
كلٍّ مـن الدعـم الـذي قبـل العودة ودعـم إعادة الإدمـاج الذي 
بعـد العـودة وأمـده أطـول. ويُظْهِرُ هـذه الثغرة جزئيـاً للعيان 
انعـدام المسـاءلة في نطـاق واسـع، ويتعلق هذا بغيـاب القياس 
المناسـب لنتائـج إعـادة الإدمـاج، ويُظهِرهُـا أيضـاً عجـز المعايير 
الحاليـة عـن توجيـه مـا هـو قائـمٌ عـلى الحقـوق مـن أعـمال 

حـالاتِ العـودة وإعـادة الإدماج.

التوصيات
لا ينبغـي أن يعـود الأطفـال حتَّـى تتحقـق معايـير عودتهـم 
الآمنـة التـي تُصَـانُ فيهـا كرامتهـم. ويجـب أن تُوْجَـدَ آليـاتٌ 
يكـون  أنْ  لضـمان  وذلـك  م،  التقـدُّ وقيـاس  المعايـير  لوضـع 

عودتهـم. بعـد  دائمـةٌ  حلـولٌ  وأسرهـم  للأطفـال 

بشـؤون  الُمكلَّفـة  الفاعلـة  الجهـات  تعمـل  أن  ويجـب  ذلـك، 
الهجـرة وهيئـات حمايـة الطفـل معـاً في وَضْـعِ معايـيَر دنيـا 
أسـاس  عـلى  القائمتـين  إدماجهـم  وإعـادة  الأطفـال  لعـودة 
الحقـوق. وإذ قـد أقررنـا هـذا، فـإنَّ العمـل الحقيقـي ينطـوي 
عـلى معالجـة أسـئلة عمليـة وفنيـة، فكيـف السـبيل إلى مزيـد 
م في  تطويـرٍ وكسـبِ دعـمٍ، مـن أجـل إنفـاذ أدلَّـةٍ لقيـاس التقدُّ
الطريـق إلى بيئـاتِ عـودةٍ تُنَاسِـبُ الطفـل؟ ويجـب أن تتَّصِـلَ 
هـذه الأدلَّـة بالبيانـات التـي يمكـن جمعهـا عمليـاً في الحقيقيِّ 
مـن أحـوال النـزوح الصعبـة. وتقتض هـذه المناقشـة المنهجية 
المكلَّفـين  المعنيـين  المصلحـة  أصحـاب  بـين  تعاونيـة  مشـاركةً 

بشـؤون التَّهجـير وبـين الأوسـاط الأكاديميـة والنطـاق الأوسـع من 
البحـوث. جماعـات 

ثـم إنَّ مـن الـضروريِّ النظـر إلى حـالات العـودة مـن حيـث هـي 
عمليـةُ، لا حـدثٌ وحيـدٌ، ومـن الـضروريِّ أيضـاً ضـمان حقـوق 
الأطفـال في رحلـة العـودة مـن أوَّلهـا إلى آخرهـا. ويمكـن أن يكون 
بـل  بالسـنين فحسـب،  تقـاس  تأثـيراتٌ لا  الـكافي  الدعـم  لنقـص 
بالعقـود أيضـاً، ومـن ثمَّ لهـذه التأثـيرات آثار عميقـة طويلة الأمد 
وإقليميـاً، لا بـل عالميـاً  التـي هـي أوسـع، قطريـاً  في السـياقات 
منـا ذكـره، أنَّ إعـداد الدعم قبـل العودة،  أيضـاً. وفي حـدود مـا قدَّ
وإعـادة الإدمـاج المسـتدامة بعـد العـودة، أمـرٌ ضروريٌّ لا منـاص 
منـه، وليـس مجرَّد أمـرٍ ‘مُضَـافٍ’ إلى وَضْعِ برامج لحـالات العودة. 

رين  وفي الوقـت نفسـه، يجـب علينـا أن نعـترف بـأنَّ ملايـين المهجَّ
مـون أمـر عودتهـم من عنـد أنفسـهم في العادة، وبـأنَّ حالات  يُنظِّ
العـودة هـذه تقـع غالبـاً قبل أن تَنْشَـأ ظـروف إعادةِ إدمـاجٍ آمنةٌ 
مُعِينَـةٌ حيـث يعـودون. والباعـث عـلى القـرارات التـي يتَّخذهـا 
ـدٌ مـن الدوافـع التـي  هـؤلاء العائـدون ‘عفويـاً’ هـو مزيـجٌ معقَّ
يرتبـط كلُّ دافـع منهـا بالآخَـر. ثـم لا يخفـى أنَّ مـن أولويـات 
البحـث في هـذه المسـألة، فَهْـمُ دور الأطفـال في اتِّخـاذ القـرارات 
ـدة، وتأثـير هـذه القـرارات في حُسْـنِ أحوالهـم.  الجماعيـة والمعقَّ
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